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يتيَ رواندا والكونغو الديمقراطية، بعد تصاعُد التوترات دخلت قطر على خط الوساطة بين جمهور
 بين الدولتَين الواقعتَين في شرق ووسط أفريقيا، حيث تتّهم كينشاسا جارتها كيغالي بدعم حركة
ـــالتواطؤ مـــع القـــوات ـــدا جارتهـــا الكونغـــو ب ـــل تتّهـــم روان ـــة، بالمقاب مـــارس “إم ” المصـــنّفة إرهابي
ير رواندا، وهم متمردون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية عام الديمقراطية لتحر

 في رواندا.

يــة كــان مــن المقــرّر أن تســتضيف الدوحــة قمــةً تجمــع رئيــس روانــدا، بــول كاغــامي، مــع رئيــس جمهور
الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف خفض التصعيد
بين الجـانبَين بمـا يمهّـد لاتفـاق سلام ينهـي الأزمـة، لكـنّ تشيسـكيدي رفـض الحضـور في أعقـاب قيـام
القوات الرواندية بإطلاق النار على طائرة عسكرية كونغولية من طراز سوخوي-، بعدما اتهمتها

بخرق المجال الجوي الرواندي.
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لكن قطر تعهّدت، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم خارجيتها، بـ”بذل جهود إضافية لتقريب وجهات
ير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد الخليفي، النظر بين الطرفَين”، مشيرًا إلى أن “مساعد وز

يارة كلا البلدَين، إذا استدعت الحاجة لذلك”. سيقوم بز

مفاوضات في الدوحة لم يتم الإعلان عنها
يكــا إنتلجنــس” كـّـدها موقــع “أفر يــة، أ الجهــود الدبلوماســية الــتي ألمــح إليهــا متحــدث الخارجيــة القطر
يــة تتــم بتنســيق مــع الولايــات يــر لــه إلى أن الجهــود القطر الاســتخباراتي الفــرنسي، الــذي أشــار في تقر

المتحدة لتخفيف التوترات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لإحلال السلام في أفريقيا.

ير الموقع أن الجهود القطرية الأمريكية متواصلة لتسهيل الوساطة الدبلوماسية من أجل وذكر تقر
الحوار بين رواندا والكونغو، والحد من التوترات بعد اتهامات متبادلة بانتهاك بنود اتفاقية السلام
التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الأنغولية لواندا، إضافة إلى تبادل كينشاسا وكيغالي اللّوم

بشأن دعم المتمردين في كلا البلدَين.

ير آخر للخدمة الأفريقية من شبكة “صوت أمريكا”، أن العاصمة القطرية الدوحة شهدت وذكر تقر
في آخر أسبوعَين من يناير/ كانون الثاني الماضي مفاوضات لم يعلَن عنها رسميا بين مسؤولين من كلا
البلدَين، وبمشاركة مسؤولين من كينيا والاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لتوقيع اتفاق بينهما والعودة إلى

الالتزام باتفاقية لواندا، إلا أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية لعدم حضور الرئيس الكونغولي.

ما دفع الدوحة –بحسب الوكالة– إلى إجراء مزيد من الاتصالات لجسر الهوة بين الطرفَين، والسعي
مجددًا لتنظيم لقاء بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغام.

ووفقًا لـ”أفريكا إنتلجنس“، فإن الدوحة مستمرة في حشد جهود الوساطة بين كينشاسا وكيغالي،
بهدف تشجيع الطرفَين للعودة إلى اتفاقية لواندا، التي تم توقيعها العام الماضي بعد وساطة الرئيس

الأنغولي جواو لورنكو.

وتعليقًا على الوساطة القطرية، قال أندرياس كريغ، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الأمنية في
كلية كينجز لندن، للموقع الفرنسي: “تقدم قطر مساعيها الحميدة في محاولة للجمع بين البلدَين،
حيــث تتمتــع الدوحــة بعلاقــات جيــدة للغايــة مــع كيغــالي وتــرى أفريقيــا كشريــك مهــم للدبلوماســية

الدولية والتواصل”.

وتابع مضيفًا: “هذا مثال آخرعلى تقديم قطر لمساعيها الحميدة للجمع بين الأطراف، لوضع نفسها
كوسيط مهم في إدارة الأزمات الدولية والدبلوماسية الدولية”.

كبر نشاط دبلوماسي لها في وزاد كريغ على صفحته بموقع تويتر قائلاً: “من المؤكد أن قطر تنشر حاليا أ
أفريقيا.. لقد أصبحت الدوحة العاصمة التي يذهب إليها العالم الأفريقي بأسره”.
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“But it is certainly in #Africa that #Qatar is currently
deploying its greatest diplomatic activity. Doha has become

the capital where the whole African world goes”#Niger
#Nigeria #Chad #Rwanda #DRC #Mauritania #Libya

https://t.co/Sv5wt4eGPE

Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 4, 2023 —

ثقة عالمية
ير الخارجية اللامع، الشيخ محمد يرى موقع “موند أفريك” الفرنسي أن الدبلوماسية القطرية بقيادة وز
بن عبد الرحمن آل ثاني، نجحت في تثبيت دولة قطر كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، لا سيما من
خلال لعب دور رئيسي في المحادثات بين طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام

.

وأشار التقرير إلى مشاركة قطر اعتبارًا من  فبراير/ شباط الحالي، في مؤتمر في باريس حول مستقبل
لبنان، إلى جانب المصريين والإماراتيين بعد استعادة العلاقات بين الدول الثلاث، ويهدف المؤتمر إلى

مساعدة بيروت على تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها.

مهمة صعبة أمام قطر
لفت موقع “موند أفريك” المتخصص في الشأن الأفريقي، إلى أن الدوحة تسعى حاليا للوساطة في
ية الكونغو الديمقراطية ورواندا، واحدة من أهم التطورات السياسية في أفريقيا، الصراع بين جمهور
وقد وصف الموقع الفرنسي الوساطة القطرية في تلك الأزمة بأنها “ستكون مهمة صعبة إن لم تكن

مستحيلة”.

يـــة في الصراع لم يتطـــرقّ الموقـــع الفـــرنسي إلى الأســـباب الـــتي جعلتـــه يصـــف مهمـــة الوساطـــة القطر
الكونغولي-الرواندي بأنها ستكون “صعبة”، لكننا يمكننا أن نُجملها فيما يلي:

ـ عدم مشاركة حركة  مارس “إم ” في اتفاقية لواندا، التي تعتبرها الدوحة نواةً للاتفاق
الجديـد المتوقـع، ففـي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، قـال المتحـدث السـياسي باسـم الحركـة، لـورانس
كانيوكـا، لوكالـة “فرانـس بـرس“، إن الحركـة ليسـت معنيـة بالاتفاقيـة لأنهـا لم تشـارك في الاجتماعـات،
وأضاف: “نحن دومًا جاهزون لحوار مباشر مع الحكومة الكونغولية لحل الأسباب المتعمقة للنزاع”. 
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يـر خارجيـة الكونغـو، كريسـتوف لوتنـدولا، روانـدا - تصاعُـد الاتهامـات الكونغوليـة لروانـدا: اتهـم وز
وحركة  مارس المتمردة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الأنغولية، لواندا،
إذ أشــار لوتنــدولا إلى أن الحركــة المتمــردة لم تلتزم بالانســحاب المتفــق عليــه، في  ينــاير/ كــانون الثــاني
، من المناطق التي تسيطر عليها في شرق الكونغو، من أجل السماح للقوات الإقليمية لمجموعة
شرق أفريقيـا والقـوات الكونغوليـة بـالتمركز في هـذه المنـاطق، كمـا حـذّر لوتنـدولا مـن أن بلاده سـتتخذ

كافة الوسائل بغية الحفاظ على وحدة أراضيها، ما يعنى احتمالية اندلاع حرب شاملة بين البلدَين.

ووجّهــت الكونغــو كذلــك اتهامــات حــادة للرئيــس الروانــدي، بــول كاغــامي، بمحاولــة اســتغلال ملــف
اللاجئين والنازحين الكونغوليين لأغراض سياسية، وذلك على خلفية إعلان كاغامي مؤخرًا أن بلاده
يدًا من اللاجئين الكونغوليين، حيث اعتبرت كينشاسا أن تصريحات الرئيس الرواندي لن تتحمل مز
تستهدف صرف انتباه المجتمع الدولي عن تورط كيغالي وحركة  مارس المتمردة في انتهاكات شرق

الكونغو.

- اتهامـات روانـدا للكونغـو الديمقراطيـة بالاسـتعانة بمرتزقـة أجـانب: عـبرّت روانـدا عـن إدانتهـا
لاستعانة الكونغو في الصراع الراهن بمَن أسمتهم مرتزقة أجانب (لم توضّح جنسياتهم)، معتبرةً أن

هذه التحركات تشكلّ إعلان حرب.

ـ التصعيد العسكري الأخير، والذي تمّت الإشارة إليه سابقًا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الرواندية، في
 ينـاير/ كـانون الثـاني ، إطلاق النـار علـى مقاتلـة كونغوليـة مـن طـراز سوــ بدعوى اختراقهـا
للمجال الجوي الرواندي، فيما لفت المتحدث باسم الحكومة في كيغالي إلى أن هذه تعدّ المرة الثالثة
خلال الأشهــر الأخــيرة الماضيــة الــتي يتــم فيهــا اخــتراق المجــال الجــوي الروانــدي مــن قبــل طــائرات

كونغولية. 

وفي المقابـل نفـت الكونغـو هـذه الاتهامـات، بـل اتهمـت روانـدا باسـتهداف طـائرة حربيـة أثنـاء اتجاههـا
للهبـوط في مطـار غومـا الـدولي داخـل أراضي الكونغـو، وهـو مـا اعتبرتـه عملاً عـدوانيا متعمّـدًا يـرقى إلى

مرتبة العمل العسكري.

كبر قدر ممكن من المكاسب في المفاوضات، بعد - مساعي الكونغو للضغط على رواندا وتحقيق أ
كـّـد خــبراء مفــوّضين مــن الأمــم المتحــدة أن الجيــش الروانــدي نفّــذ عمليــات عســكرية في شرق أن أ

ية الكونغو، وقدّم “أسلحة وذخيرة وبزاّت عسكرية” إلى حركة “أم ” المتمردّة. جمهور

ل المباشر كدّ الخبراء في وثيقة أرُسلت إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا “أدلّة جوهرية” تثبت “التدخ أ
ية الكونغو الديمقراطية”، على الأقل في الفترة الممتدة بين لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهور

 . كتوبر/ تشرين الأول من عام عام  وأ
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قطر متفائلة بالسلام
رغم تلك الصعوبات التي تم ذكرها بالأعلى، فإن قطر لا تزال متفائلة بإمكانية تحقيق السلام بين
ية الكونغو الديمقراطية “تسهيلات” وفق مصدر دبلوماسي، كينشاسا وكيغالي، بعد أن طلبت جمهور

أوضح أن “الجانبَين اتفقا على البدء بذلك في الدوحة”. 

يــة هــو الاتصــال مــع حركــة  مــارس، بعــد الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن أن ينقــص الوساطــة القطر
التنسـيق مـع الحكومـة الكونغوليـة، لأجـل أن يكـون اتفـاق السلام شـاملاً يعـالج الأزمـة مـن جذورهـا،
يــة قــد شرعــت بالفعــل في إجــراء اتصــالات بالجماعــة، فكثــير مــن هــذا إذا لم تكــن الدبلوماســية القطر

تحركات الوسطاء لا يتم الإفصاح عنها حتى لا يتم التشويش عليها.

يا في توقيع اتفاق السلام التشادي في أغسطس/ آب من في وقت سابق، لعبت الدوحة دورًا محور
كثر من  جانبًا، واعُتبر الاتفاق خطوة رئيسية العام الماضي، بعد أشهر من المحادثات الشاقة بين أ

في تسهيل الانتخابات التي طال تأجيلها بعد فترة من الاضطرابات السياسية.

كما تمكنّت قطر بفضل دبلوماسيتها النشطة من تسوية عدة نزاعات في القارة السمراء، من بينها
اتفاق عام  بين جيبوتي وإريتريا لتسوية النزاع الحدودي بين البلدَين، وكذلك اتفاق استئناف
يهــا بين العلاقــات بين الصومــال وكينيــا في مــايو/ أيــار ، حيــث نجحــت في إعــادة الميــاه إلى مجار

مقديشو ونيروبي بعد أشهر من توتر العلاقات وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين.
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